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أبــــــاد الــــــروس تــــــراث وذاكــــــرة الشعــــــب

الشيشاني؟
, أغسطس  | كتبه أحمد سيف النصر

امتلك الشيشانيون إثباتًا ماديًا وتراثًا غنيًا يدل على تأثيرهم الثقافي والمادي وتفاعلهم مع الثقافات
المختلفة عبر التاريخ، ولطالما كان هذا التراث الملحمي شاهدًا على ذاكرة الأمة وعائقًا أمام الدعاوى
الروسـية المزيفـة، لـذا وقـع ضمـن أهـم الأهـداف العسـكرية الـتي خططـت الأنظمـة الروسـية لمحوهـا،

ية الروسية ثم السوفيتية وصولاً إلى الخلفاء الحاليّين. بدءًا من الإمبراطور

ــاريخ الصراع الشيشــاني الــروسي، لم يكــن احتلال الأرض الهــدف الوحيــد، فبشكــل دؤوب، علــى مــر ت
صــــاحب احتلال الــــروس الأرض وإخضــــاع الســــكان، إبــــادة المــــوروث الثقــــافي والــــذاكرة التاريخيــــة
يــــة تسانــــد ذاكرتهــــم أو تضفــــي شرعيــــة علــــى للشيشانيين وتــــدمير أي مؤســــسات ثقافيــــة أو فكر
ــأن الــتراث الشيشــاني لا يرمــز فقــط إلى أعــدائهم، لكنــه ــام ب المقاومة، فقــد كــان الــروس علــى وعــي ت
شكل أصــيل من أشكــال الحيــاة، لــذا أرادوا طمســه ومنعــه مــن التكــوّن مــن جديــد، ليســهل عليهــم

إخضاع الشيشان.

ونتيجة لذلك، لم يعان الشعب الشيشاني سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وديموغرافيًا فقط، بل فقد
كذلك أحد أهم أشكال الوجود الجمعي، لذا ينظر الشيشانيون إلى فترة الهيمنة الروسية على أنها
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محاولــة لتــدمير شخصــيتهم مــن خلال إبــادة تراثهــم القــومي وقطــع روابطهــم الدينيــة والماديــة مــع
ماضيهم.

وقبـل أن اسـتفيض في هـذا الموضـوع، أود الإشـارة إلى أن العـالم لم يغمـض عينيـه فقـط عـن قتـل الأمـة
الشيشانية، بل تغاضى عن إبادة التراث الشيشاني التي ارتكبتها روسيا بشكل منهجي، ولم تنل هذه
القضيــة حــتى اليــوم اهتمــام البــاحثين مثلمــا نــالت علــى سبيــل المثــال البوســنة وكوسوفــو والتبــت

وغيرهما، رغم أن التدمير الروسي للتراث الشيشاني أشد بشاعة من أخويه الصربي والصيني.

وبفضــل ســفاراتها ومواردهــا الإعلاميــة ودخولهــا العديــد مــن المنتــديات الدوليــة والثقافيــة، لم تتحكــم
كاذيبهــا بــديلاً عــن الإبــادة الثقافيــة والمعانــاة الحقيقيــة الــتي موســكو في روايــة الصراع و في أن تجعــل أ
عاشتها الشيشان، بل استطاعت كذلك أن ترسخ رؤيتها للصراع، وإعادة تأطيره كحرب داخلية ضد

الإرهاب ومسرحية أخلاقية بين الخير والشر، أصبحت مقبولة الآن دون نقد!

تحدي القرون
ية رومانوف، إن حكاية إبادة الروس للتراث الشيشاني لها تاريخ طويل دامٍ، بدأت أولاً مع إمبراطور
ففي القرن السادس عشر تحت حكم “إيفان الرهيب” بدأ التوحش الروسي الذي احتل أجزاءً من
الأراضي المنخفضــة في الشيشــان، لكنــه لم يكتف بــاحتلال الأرض، بــل جلــب أعــدادًا كــبيرةً مــن الــروس

لتوطينهم في الشيشان، هذا التعدي أدى إلى زعزعة التوازن الديموغرافي في المنطقة.

واجه الشعب الشيشاني أوقاتًا عصيبةً، واستمر الصراع ما بين القرن السادس عشر والتاسع عشر،
وخلال تلك الفترة الطويلة، استخدم الروس تكتيكات الإبادة والإرهاب لتدمير ثقافة وتراث الشعب
الشيشــاني، لكــن هــذا الوضــع خلــق روحًــا قتاليــةً عظيمــةً للشيشــانيين، إذا جعلهــم يحــاربون بعنــاد

جيوش القيصر القوية ويحتضنون هويتهم الثقافية بكل قوة.

كملهــا وبحلــول عــام ، وبعــد صــعوبات كثــيرة، عــززت روســيا قبضتهــا علــى منطقــة القوقــاز بأ
وضمت الشيشان إليها، ومن المفارقات أن مدينة غروزني التي سيدافع عنها الشيشانيون في الحربين
الأخيرتين، أنشأها القيـاصرة الروس عـام  لهـدف وحيـد، وهـو تـدمير الأمـة الشيشانيـة وإنشاء

مستوطنات للجنود الروس.

كان لدى الروس نهج وحشي في التعامل مع كل ما يمت بصلة للشيشان، فارتكبوا مذابح وعمليات
إبـادة وتهجـيرًا قسريًـا، مـا أدى إلى تـدمير السـكان ثقافيًـا وسياسـيًا واقتصاديًـا، واضطـرت أعـداد كثـيرة
للهروب إلى تركيا، وكشفوا عن القصص المروعة التي تعرضوا لها، لكن ظل جزء كبير من الشيشانيين

يحارب ببسالة كل أشكال الهيمنة الروسية من أجل الحفاظ على حريتهم وثقافتهم.
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ثـم حين قـامت ثـورة البلاشفـة عـام ، سـا الشيشـانيون وشعـوب شمـال القوقـاز الأخـرى إلى
اغتنـام الارتبـاك الـذي تلا هـذه الثـورة كفرصـة للخـروج مـن الجحيـم الروسي، أعاد الشيشـانيون إحيـاء
مشروع “الإمام شامل” على يد حفيده “سعيد بك” وكان الهدف إقامة دولة مستقلة في شمال

القوقاز تتمركز في الشيشان وداغستان.

يـــر مصيرهـــم مقابـــل أن يقفـــوا بجـــانبهم، تحـــالف البلاشفـــة مـــع الشيشـــانيين وأعطوهم وعـــدًا بتقر
 وبالفعــل صــدق الشيشــانيون وعــود البلاشفة وساعــدوهم في هزيمــة أعــدائهم، لكــن في عــام
وفي حركة غادرة، وجه الروس أسلحتهم نحو حركة شمال القوقاز الإسلامية، ثم في غضون خمس
سنوات، سـحق البلاشفـة الـروس هـذه المحاولـة الأخـيرة لإنشـاء دولـة تجمـع الشيشـان وداغسـتان في
كيـان واحـد، ودون أي رحمـة، عـززت القـوات السوفيتيـة وجودهـا في شمـال القوقـاز، إلى أن أعلنـوا في

ية اشتراكية سوفيتية. العام  الشيشان جمهور

إنكار الماضي
جلبـت الحقبـة السوفيتيـة للشيشـانيين معانـاة ومـآسي لا توصـف، فقـد أطلـق العنـان لعمليـة تـدمير
الــتراث الثقــافي للشيشــان، أنُكــر المــاضي تمامًــا، وتــم إضفــاء الطــابع الســوفيتي علــى شكــل البلــد، كان
 في الثقافة الروسية، لذا

ٍ
الشيشانيون تحت ضغط كبير بسبب محاولة الروس إدماجهم بشكل قاس
كانت اللغة والثقافة الشيشانية من أوائل الأشياء التي شهدت تدميرًا واسعًا.

لم ينظر الروس إلى اللغة الشيشانية باعتبارها لغة مواطني الدرجة الثانية، بل منعوا الشيشانيين من

https://www.bostonreview.net/articles/rajan-menon-chechnya-russia/
https://www.bostonreview.net/articles/rajan-menon-chechnya-russia/


اسـتخدام لغتهـم الخاصـة الـتي فرضـوا تحويلهـا أولاً إلى الأبجدية السيريليـة، ثـم اسـتخدموا أسـاليب
قاسية في تحجيم وقمع اللغة الشيشانية، فإذا رغب الشيشانيون مثلاً في الحصول على وظيفة أو
الحصـول علـى تعليـم، كـان عليهـم أن يتقنـوا الروسـية، اللغـة المعتمـدة في منـاطق الشيشـانيين! هـذا

إضافة إلى أن جميع أوامر السلطة كانت تصدر باللغة الروسية فقط.

وحين أراد الــروس محــو أي ذكــرى تــدل علــى وجــود النــاس الذيــن عــاشوا هنــا لقــرون، دمروا جميــع
يع البنــاء، المواقع التراثيــة الدينيــة، حــتى شواهــد القبــور أخذ الــروس أحجارهــا واســتخدموها في مشــار
أما المؤســسات الإسلاميــة بمــا فيهــا مساجــد ومــدارس الشيشــانيين التقليديــة ومحــاكمهم الشرعيــة،

فقد سويت بالأرض، وبعض المساجد حولها الروس إلى إسطبلات.

مُنـع الشيشـانيون مـن ممارسـة عـاداتهم وشعـائر دينهـم، حـتى الحـج إلى مكـة ودراسـة اللغـة العربيـة،
كــانوا مــن المحرمات، وأيضًــا حظــر الــروس عطلات الاحتفــال بالأعيــاد الدينيــة أو الأعيــاد الشيشانيــة،
كتــــوبر/تشرين وفرضوا الاحتفــــال بــــالذكرى الســــنوية للأحــــداث السوفيتيــــة، مثــــل يــــوم الثــــورة  أ
 مايو/أيار ويوم الاشتراكية الدولية  فبراير/شباط ويوم النصر  الأول وعيد ميلاد الجيش الأحمر

مايو/أيار ويوم رأس السنة.

كذلــك اســتبدلت بالأســماء الشيشانيــة للمواقــع والأمــاكن والنصــوص التاريخيــة الأســماء الروســية
الجديدة، وفي روايته “التوأم لا ينفصلان” وصف أناتولي بريستافكين الشيشان بأنها لم تعد موجودة،
يات المجاورة، وتغيير أسماء وهوية الأماكن الشيشانية بمرسوم بسبب تقسيم أراضيها بين الجمهور

صادر من مجلس السوفيت الأعلى.

لكــن الخســارة الكــبرى كــانت في حرق الوثــائق والمخطوطــات الشيشانيــة القديمــة والأعمــال العلميــة
والأدبية المكتوبة بالأبجدية العربية – خصوصًا في عهد ستالين -، بحسب شهادة سكان مدينة غروزني
كوام الكتب والمخطوطات من المكتبات الخاصة ودور المحفوظات من في تلك الفترة، فقد جمعت أ
جميع أنحاء الشيشان إلى ميدان غروزني المركزي، ولعدة أيام، أحرق الروس كل هذه الكتب والوثائق

في وسط المدينة بنفس طريقة الفاشيين.

كذلــك طــال القمــع إعــدام العديــد مــن القــادة السياســيين والمثقفين الشيشــان مــن الجيــل الأقــدم،
وبشكـــــل خـــــاص، ركـــــز الـــــروس علـــــى قتـــــل الزعمـــــاء الـــــدينيين بســـــبب مقـــــاومتهم الســـــلطة،
وبالأخص اصطياد أعضاء الجماعات الصوفية الذين صنفهم علماء الاجتماع السوفييت على أنهم

“متعصبون متطرفون”.

وفي الواقع، كل هذه الوحشية الروسية، أدت إلى المقاومة والثورات المستمرة، فقد واجه السوفيت
عــدة انتفاضــات خلال الثلاثينيــات والأربعينيــات، ومــن اللافــت أن الشيشــانيين كــانوا يعــادون الحكــم
، اســتمروا في تحــدي القــوة

ٍ
الــروسي بشكــل علــني، وحــتى مــع قمــع كــل انتفــاضتهم بشكــل قــاس

السوفيتية، خصوصًا أئمة مساجد القرى الثائرين.

كثر الأمم جرأة وعنادًا”، وفي الواقع، كانت الشيشان الأمر الذي جعل الروس يصنفون الشيشان كـ”أ
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ــذا رأى الــروس أن الحــل الوحيــد هــو اقتلاع بالفعــل التحــدي الأكبر للســوفيت في شمــال القوقــاز، ل
الشيشانيين من أراضيهم ومحوهم من الخريطة بعد أن فشلت كل المحاولات السابقة.

فجاء مخاض آخر حين كرر ستالين سياسة أسلافه، وهجر جميع الشيشانيين قسرًا إلى سيبيريا في
شتاء عام  بحجة أنهم تعاونوا مع الألمان – لا يوجد دليل ملموس على هذا التعاون -، أما

الذين رفضوا التهجير، فقد قُتلوا وأحرقوا أحياء.

وعقــب تهجــير الشيشــانيين مبــاشرة مــن أرضهــم، سرق الــروس كــل الممتلكــات الماديــة والثقافيــة مــن
ديارهم، كان هناك تدفق مستمر من المركبات العسكرية لسرقة كل الممتلكات من منازل المهُجرين،
يــة وكــانت العنــاصر الأكــثر قيمــة (في رأي الجنــود) المجــوهرات والســجاد والمعاطف والأحزمــة القوقاز
التقليدية والمنحوتات الخشبية والسيوف والخناجر العتيقة المرصعة بالذهب والفضة (صنعها يدويًا

الحرفيون الشيشان في القرن الماضي).

الروس نجحوا نسبيًا في السيطرة على بقية شعوب القوقاز، فيما فشلوا في
الشيشان، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى طبيعة الهوية الشيشانية الرافضة لكل

أشكال الاندماج الروسي

جرت سرقـة كـل هـذه الأشيـاء في الشاحنـات العسـكرية ونقلـت إلى موسـكو، أمـا المخطوطـات القديمـة
والأطروحات اللاهوتية والفلسفية والسجلات التاريخية والأساطير القديمة ومؤلفات الأدب الوطني

التي وجدوها في البيوت، فألُقيت كلها في غروزني في الثلج، بجوار المراحيض العامة خا قصر الرواد.

لكـن حـتى بعـد سـماح خروتشـوف عـام  لمـن تبقـى حيًـا مـن الشيشـانيين بـالعودة إلى ديـارهم،
تعرضوا لاضهاد منهجي لا هوادة فيه، كان الروس قد نهبوا واستولوا بالفعل على أراضيهم وبيوتهم
عقب تهجيرهم، والأهم من ذلك، أن الشيشانيين مُنعوا من التحدث عن التهجير القسري أو حتى

كتابة شهادات بشأن تجربتهم المؤلمة، وحظرت ذكرى الترحيل تمامًا حتى التسعينيات.

ورغــم أن البيئــة الثقافيــة الشيشانيــة دُمــرت بشكــل كامــل نتيجــة لســياسات الإبــادة الروســية الــتي
حــاولت اقتلاع الســكان مــن جذورهــم، فإنهــا مــع ذلــك لم تكــن قــادرة علــى تــدمير الــذاكرة الجماعيــة
ــاريخهم أن ــا مــا أظهــروا علــى مــر ت بالكامــل، إذ ظــل الشيشــانيون متمســكين بشخصــيتهم، ودائمً

جاذبيتهم للإسلام والحرية لا يمكن قطعهما بسهولة.

وفي روايتـه “أرخبيـل غـولاغ” يؤكـد المؤلـف الـروسي الشهـير ألكسـندر سـولجنيتسين أن الشيشـان هـي
الأمــة الوحيــدة الــتي رفضــت قبــول ســيكولوجية الخضــوع، كمــا يــذكر أنهــم لم يخفــوا كرههــم للــروس
وحاولوا كلما أمكن أن يجدوا لأنفسهم وظائف خا نطاق الدولة السوفيتية التي نظروا لها بازدراء.

من اللافت حقيقة، أن الروس نجحوا نسبيًا في السيطرة على بقية شعوب القوقاز، فيما فشلوا في
الشيشــان، ويرجــع ذلــك بشكــل كــبير إلى طبيعــة الهويــة الشيشانيــة الرافضــة لكــل أشكــال الانــدماج

https://dc.etsu.edu/etd/2460/
https://dc.etsu.edu/etd/2460/


الروسي، بجانب الحركة الصوفية – النقشبندية والقادرية – حيث كانت قوة عنيدة ومتحدة، بنت
“مساجــد سريــة مؤقتــة” مــن أجــل اســتمرار الكفــاح، وظلــت تعمــل في السر مــع العشــائر الذيــن كــانوا

يحكمون الكثير من جوانب الحياة الاجتماعية.

كيد الهوية العودة: تأ
لم يكن الشيشانيون دميةً في يد الروس، لقد سعوا للاستقلال في كل فرصة متاحة، ودائمًا ما نظروا
إلى أنفســهم كأمــة حــرة، لــذا لم يكــن مــن المســتغرب حين بــدأ الاتحــاد الســوفيتي في التفكــك، أن يبــدأ

الشيشانيون في الثورة مرة أخرى.

لطالمــا كــانوا مــدفوعين بقصــص وقيــم الأئمــة المجاهــدين في القــرون الماضيــة، ويبــدو أن هــذا الأمــر
ساعـدهم علـى تحمـل ضغـط الأيديولوجيـة السوفيتيـة، وأيضًـا كـان الـدين في غـالب الأحيـان مصـدرًا
للوحدة والإلهام في الصراع بكل أشكاله ضد روسيا، ومن الواضح كذلك أن الدين قدم لهم إطارًا

أخلاقيًا لمقاومة الروس.

ومثلما اختفت المؤسسات التراثية والإسلامية سريعًا أيام حكم الروس، فقد عادت للظهور سريعًا في
الســنوات الأولى لحكــم الرئيــس الشيشــاني جــوهر دوداييــف، وهــذه المــرة لم يكــن علــى الشيشــانيين

العمل في السر.

ية والتماثيل التي نصبها الروس كان من أوائل الأشياء التي أزالها الشيشانيون، هي النصب التذكار
في أرضهــم، كتماثيل ستالين ولينين والنصــب التذكــاري للجــنرال القيصري الــدموي “إرمولــوف” وقــد
ـــة عـــن الشيشـــانيين، ـــالحجر أســـفل هـــذا النصـــب إحـــدى مقـــولات إرمولـــوف العنصري نـــوقشت ب

لذا فجر الشيشانيون هذا التمثال الذي كان يرمز إلى إذلالهم.

 

https://www.brianglynwilliams.com/deportation%20article.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/A-Revolt-of-Social-Memory%3A-The-Chechens-and-Ingush-Victor-Shnirelman/2480f90c782b846bc69c346a6ed1c636ea8a9997


“تمثال لينين” أطاح به الشيشانيون عام  وجروه في شوا غروزني ثم ألقوه في نهر سونزا

 

في الحقيقة، انخرطت الشيشان بشكل كبير في استعادة ماضيها، بنت عليه هويتها، وأعادت الاتصال
بالعالم الإسلامي، كما تهافتوا بأعداد كبيرة على الحج والعمرة حيث حرموا منهما زمنًا، ونلاحظ أنه في
هــذه الفــترة، تســارعت أســلمة الشيشــان بشكــل لافــت، فظهــرت الشعــارات الإسلاميــة في تفاصــيل
الحيــاة، وضغــط قســم كــبير مــن السياســيين مــن أجــل أســلمة المجــال الســياسي، بــل وحــتى المنــاهج

الدراسية سرعان ما غيرها الشيشانيون.

في الواقــع، اتخــذت الحكومــة الشيشانيــة خطــوات مهمــة لنزع الطــابع الــروسي مــن البلــد واســتعادة
الهويــة والتقاليــد الأصــلية، فأعــادت تســمية المــدن والشــوا والساحــات، وبنــت المساجــد والمــدارس
الإسلاميـــة بشكـــل واســـع، مـــن المهـــم جـــدًا ملاحظـــة أنـــه في إحصاء عـــام  كـــان في الشيشـــان

. مسجد نشط، تم بناء أو إعادة بناء معظم هذه المساجد بعد عام  نحو

https://www.brianglynwilliams.com/deportation%20article.pdf
https://issi.org.pk/wp-content/uploads/2014/06/1295852264_53197579.pdf
https://www.amo.cz/en/islam-as-a-uniting-and-dividing-force-in-chechen-society-2/


وفي لافتة غاية في الأهمية والأصالة، شكل الرئيس داوديف لجنة للبحث عن وجمع شواهد القبور
ير، وجمعــوا بالفعــل كــل الشواهــد الــتي الــتي اســتخدمها الــروس لبنــاء ممــرات المشــاة ومــزا الخنــاز
يًـا كـبيرًا لـذكرى وشهـداء التهجـير، ونـوقشت عليـه كلمـات الرئيـس وجـدوها وأنشـأوا منهـا نصـبًا تذكار
الشيشاني: “لن نبكي.. لن ننسى.. لن نسامح”! فقد كانت هذه الكلمات تُتلى بشكل شائع، وأيضًا
في فبراير/شبـــاط  قـــام الشيشـــانيون بإحيـــاء الـــذكرى الخمسين للتهجـــير بصـــلوات وتجمعـــات

وهتافات “لن يُنسى شيء.. لن يُنسى شيء”.

كذلك أصدرت الحكومـة الشيشانيـة مرسومًـا يقـضي بـأن تـوفر جميـع المبـاني الحكوميـة غرفـة للصلاة
وأن ترتـــدي موظفـــات الحكومـــة الحجـــاب، بجـــانب إلغـــاء العطلات الـــتي فرضهـــا الروس واســـتعادة
العطلات الدينية، وأيضًا اهتم الشيشانيون بإحياء بعض المناسبات القومية والدينية، فتم إعلان يوم
 نــوفمبر/تشرين الثــاني عطلــة وطنيــة احتفــالاً باســتقلال الشيشــان، وكذلــك تــم الاحتفــال بــالذكرى

المئوية لميلاد الإمام شامل في  يوليو/تموز ، إضافة لذكرى يوم التهجير.

يـة المسـتقلة عـن هـذا بجـانب بنـاء المراكـز الثقافيـة الجديـدة والمعاهـد الدينيـة والعلميـة والهيئـات الإدار
روسيا، وترميم المعالم التاريخية القديمة، وفتح أنشطة المؤسسات المتحفية والمسا والفرق الموسيقية،

وخاصة دور الثقافة الريفية.

يز الهوية وإعادة كتابة التاريخ، ونقد وفي الواقع، نجح المثقفون الشيشانيون في إنشاء منظمات لتعز
الكتابــات الروســية المضللــة، بجــانب التواصــل مــع الشعــوب الأخــرى الــتي حــاول الــروس إبادتهــا،
حيث شكلوا منظمة عرفت باسم “اتحاد الشعوب المقموعة” من أجل تسليط الضوء على أهوال
كملهـــا، وعقـــدت مـــؤتمرات، ونـــشرت كتـــب بـــاللغتين الروســـية التهجـــير وإبـــادة الـــروس لشعـــوب بأ

https://web.archive.org/web/20170923002100/https://www.pressreader.com/uae/the-national-news/20080605/281913063860413
https://www.brianglynwilliams.com/deportation%20article.pdf
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. والشيشانية عن هذا الموضوع الذي لم يكن من الممكن التحدث عنه قبل عام

والأهم من كل ذلك، العودة القوية لأنشطة الطباعة والنشر في الأدب والثقافة الشيشانية، وعودة
اللغـة الشيشانيـة نفسـها إلى الصـدارة، والتحـول إلى الأبجديـة الشيشانيـة، حيـث شهـدت الساحـة في
هذه الفترة نشاطًا كبيرًا للكتب والروايات والمسرحيات التي دار غالبيتها عن التهجير والتقاليد الوطنية
وواقـع المجتمـع الشيشـاني، هـذا مـع تعليـم اللغـة العربيـة في المـدارس بـدلاً مـن الروسـية، إذا تـم إعلان

الأخيرة كلغة أجنبية في الشيشان.

في المجمل، بعد العام ، حدثت تغيرات كبيرة على مستوى الهوية والثقافة الشيشانية، استقر
الإسلام باعتبــاره الشكــل الــرئيسي لتحديــد الهويــة، ورأى الشيشــانيون حــاضرهم عــبر شاشــة المــاضي،
وأعادوا تنظيم المناهج الدراسية والمتاحف والمكتبات وأقاموا مؤسسات ثقافية جديدة، وهذه العودة
السريعة جدًا إلى الجذور، ليست مفاجئة، إنما هي نتيجة منطقية واتصال طبيعي بتراث وتاريخ لم

ينقطع.

المحرقة الروسية: استئصال الذاكرة
حين شكــل الشيشــانيون في نــوفمبر/تشرين الثــاني  أول حكومــة تحــت قيــادة الرئيــس جــوهر
دوداييف وأعلنوا الشيشان دولة مستقلة، رفضت روسيا هذا الاستقلال، وحاولت لأكثر من ثلاث
سنوات إعادة الأوضاع إلى السابق، ثم حين فشلت كل العمليات السرية للإطاحة بدوداييف، أصبح
الغزو العسكري الشامل أمرًا لا مفر منه، ومن ثم بدأت روسيا حربها الأولى على الشيشان في أواخر

.

ــان، علــى حــد وصــف ــاق والألب هــذه الحــرب اتخــذت شكلاً أبشــع مــن حــروب الصرب ضــد البوشن
الصحفي أسعد طه حين ذهب إلى الشيشان في حربها الأولى ثم عاد إلى البوسنة، فاعتبر أن البوسنة

ية كانت “باريس” بالنسبة لما يحدث في الشيشان! بكل مآسيها الجار

 



 غروزني، أوائل عام

 

مــا يلفــت الانتبــاه في هــذا الصراع خلال فــترة الحــرب الأولى، إصرار روســيا علــى عــدم الاكتفــاء بســحق
الشيشانيين وإعادة الأوضاع إلى السباق فقط، بل أرادت تدمير كل المؤسسات الثقافية والدينية التي

بناها الشيشانيون في السنوات الأخيرة.

فخلال فـترة الحـرب - لم يـدمر الـروس البنيـة التحتيـة الصـناعية والاقتصاديـة فقـط، بـل
كــثر دمــروا بشكــل متعمــد معظــم مؤســسات الثقافــة والــتراث والتعليــم في الشيشــان، في الحقيقــة، أ
كبر كيد أ المؤسسات التي عانت خلال الحرب، هي المؤسسات الثقافية والتعليمية والدينية، وهذا بالتأ

خراب للشيشان من بين الكوارث العديدة الأخرى التي خلفها الروس.



كاديميــة ومتــاحف ومراكــز ثقافيــة، إضافــة للجامعــات مدينــة غــروزني، كــانت مــزدهرة، وبهــا مكتبــات أ
والمعاهــد العلميــة، فعلــى سبيــل المثــال، كانت جامعة الشيشان واحــدة مــن أهــم مؤســسات التعليــم
كثر من  أستاذ مشارك، وبها معامل كثر من  أستاذًا وأ العالي في شمال القوقاز، يعمل بها أ
كثر من مليون كتاب، أحرق الروس كل مباني الجامعة بما فيها المكتبة تقنية ومكتبة ضخمة ضمت أ

والحدائق النباتية ومركز الكمبيوتر ومطبعة الجامعة.

أمــــا المعهــــد التربــــوي، أحــــدث كليــــات الشيشــــان الــــذي افتتــــح عام  وضــــم  تخصــــصًا
 كثر من كبر خسارة للمعهد هي مكتبته التي ضمت أ مختلفًا، أحرقه الروس بالكامل، وكانت أ

ألف كتاب، إضافة إلى الصحف والدوريات.

في عام  صور الصحفي أسعد طه “معهد غروزني للبترول” وهو جثة هامدة لم يتبق منه حجر
 كـثر مـن واحـد في مكـانه، بعـد أن كـان مـن أهـم المؤسـسات العلميـة في القوقـاز، كـان يعمـل بـه أ
أستاذ، وضم  قسمًا في صناعة وتكنولوجيا البترول، ومختبرات ومعامل كمبيوتر ومكتبة علمية

وتقنية، وقد نشر بالفعل أبحاثًا علمية ونظم مؤتمرات دولية، كل شيء فيه تحول إلى رماد!

https://idee.org/lreport11.html
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أما معهـــد البحـــث العلمـــي للعلـــوم الإنسانيـــة، الـــذي تأســـس عـــام ، وضم مكتبـــة غنيـــة بها
، مخطوطــات مــن العصــور الوســطى ومؤلفــات نــادرة، دمرتــه القــوات الروســية بالكامل عــام

وفقد كل المؤلفات التي لا يمكن تعويضها.

ولم تكـن الآثـار بمنـأى عـن الاسـتهداف الـروسي المتعمـد، ففـي أعـالي جبـال الشيشـان، كـانت هنـاك آثـار
فريدة يعود تاريخ بعضها إلى القرنين الخامس عشر والسابع عشر الميلاديين، من أهمها 150 منشأة
 خلـوة بناهـا المتصوفـة للعبـادة، ونحـو يـة، إضافـة إلى اثنين مـن المـزارات القديمـة و برجيـة أثر
سردابًا فوق الأرض ومقبرتين كبيرتين تعدان من بين الأكبر في العالم، كل هذا الكنز الذي لا يقدر بثمن
دمرتــه القنابــل والقذائــف الروســية، واختفــت النقــوش العربيــة والشيشانيــة مــن علــى شواهــد هــذه

القبور.

https://www.brianglynwilliams.com/deportation%20article.pdf
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/monument?q=monuments


Makkal يـــــر الثقافـــــة الشيشـــــاني ماكـــــال ســـــعدلاييف  بحسرة شديـــــدة علق القـــــائم بأعمـــــال وز
Sabdullayev قائلاً: “دمر الروس بشكل متعمد ومنهجي أي مكان مرتبط بتاريخنا، لقد استهدفوا

كل مراكزنا الثقافية”.

كثر بكثير من وبحسب عالم الإثنوغرافيا الشيشاني سعيد خاسييف فإن هذه الأبراج الحجرية والمقابر أ
يــة تركهــا الأسلاف علــى مــر العصــور، إذ يــرى خاســييف أنها ترمــز إلى وحــدة وكفــاح مجــرد نصــب تذكار
الشيشان، لذا امتدت نيران الحقد والكراهية الروسية إليهما، وقبل عام  كان هناك بالفعل
الآلاف من هذه الأبراج في الشيشان، لكن الحكومة السوفيتية دمرت معظمهم بالديناميت بشكل

منهجي في الخمسينيات.

 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1997-01-26-mn-22372-story.html
https://iwpr.net/global-voices/chechnya-ancient-towers-under-threat
https://idee.org/lreport12.html


الأبراج الشيشانية

 

إلا أن الكارثـــة الـــتي لا يمكـــن تعويضهـــا بـــأي حـــال، هي تـــدمير الجيـــش الـــروسي الأرشيـــف الـــوطني
ــائهم ي ــائقهم وأز الشيشــاني في فبراير/شبــاط ، فقــد جمــع الشيشــانيون في هــذا المكــان كــل وث
الشعبية والمواد الأثرية التي استطاعوا الحفاظ عليها، بجانب مجموعاتهم الأرشيفية ومخطوطاتهم
وآثارهم، لم يكن للمكان أي قيمة عسكرية، واتصل الرئيس دوداييف بعلماء الآثار الروس من أجل
الضغـط علـى روسـيا لتجنـب اسـتهداف الأرشيـف الـوطني، لكـن الروس أحرقـوا كـل شيء فيـه، وخسر

الشيشانيون ما يزيد على . وثيقة شديدة الندرة توثق قرونًا من تاريخ الشيشان.

ــة ومتحف ــون الجميل ــة الروســية، المتحــف الإقليمــي ومتحــف الفن كذلك اســتهدفت قذائــف المدفعي
التاريخ المحلي، بجانب الآثار الموجودة في مدينة شاتوي، التي من بينها آثار أعاد الشيشانيون ترميمها
قبــل الحــرب، ســويت كلهــا بــالأرض، وقال ســعيد ساراتوف مــدير محميــة أرغــون التاريخيــة، إنــه قــدم
التماسات متكررة إلى البرلمان ووزارة الدفاع الروسية بشأن التدمير المتعمد للتراث الشيشاني، لكن لم

يتغير شيء، وقال له المسؤولون الروس أن ينسى الأمر.

https://www.brianglynwilliams.com/deportation%20article.pdf
https://idee.org/lreport2.html
https://iwpr.net/global-voices/chechnya-ancient-towers-under-threat


وفي أوائـــل التســـعينيات، كـــان في الشيشـــان عـــشرات النـــوادي الثقافيـــة ومسرحـــان للـــدراما ومسرح
عرائس ومسرح للرقص الشعبي، بجانب  مدرسة مخصصة للفن والموسيقى للأطفال، كل هذا
أباده الروس بالكامل، بل وحتى طلاب الجامعات والمدرسين وأئمة الصوفية، كانوا أهدافًا عسكرية

للروس.

معظــم المعــالم والمؤســسات الــتي بناهــا الشيشــانيون قبــل فــترة الحــرب، تــم تــدمير معظمهــا، وبشكــل
خــاص، دنس الجنــود الــروس المقــابر الشيشانيــة وحولوها إلى مراحيــض! ويشــير الرئيــس الشيشــاني
ســــليم خــــان يندرباييف حسب إحصــــاء أجــــراه الشيشــــانيون للمساجــــد بعــــد الحــــرب الأولى، إلى

كثر من نصف مساجد الشيشان. أن الجيش الروسي دمر بشكل متعمد أ

 

https://idee.org/lreport11.html
https://www.brianglynwilliams.com/deportation%20article.pdf
https://archive.org/details/ozaaloza_gmail_20130914_1205/mode/2up


أحد المساجد التي قصفها الروس بشكل متعمد في الحرب الأولى 

لكن مسلسل المحرقة الروسية لم يتوقف عند هذا الحد، فعندما أعلن الشيشانيون استقلال بلادهم
كثر من  مكتبة، وبلغ إجمالي في نهاية عام ، شهدت المكتبات تطورًا كبيرًا، إذ كان هناك أ
مجموعها ما يقرب من  مليون كتاب، أشرفت وزارة الثقافة وحدها على  مكتبة، من أهمها
المكتبــة الوطنيــة الشيشانيــة – كــانت تســمى سابقًــا مكتبــة تشيخــوف -، ومكتبــة الأطفــال الوطنيــة،

ومكتبة المكفوفين، بجانب المكتبات الجامعية.

كـــــبر المكتبـــــات في شمـــــال القوقـــــاز، “المكتبـــــة الوطنيـــــة الشيشانيـــــة” التي كـــــانت ذات يـــــوم مـــــن أ
ــــة ــــاللغتين الشيشاني ــــادرة ب ــــات ومخطوطــــات ن ــــاب، مؤلف ــــون كت ــــى . ملي ــــا عل بســــبب احتوائه
والإنغوشيـــة، احتفـــظ أمنـــاء المكتبـــة بالعديـــد مـــن هـــذه المؤلفـــات في أثنـــاء التهجـــير القسري للشعـــب
الشيشاني عام ، رغم أن “الشرطة السوفيتية NKVD” أمرت بحرق جميع هذه الكتب، فإن
أمنــاء المكتبــة اســتطاعوا إخفــاء أهــم المؤلفــات، لكــن كحــال المكتبــات الشيشانيــة الأخــرى، لم تنج المكتبــة
كثر من ألفي كتاب وفقدت جميع الوطنية من الهمجية الروسية، ولم يتبق منها بعد الحرب الأولى أ

محتوياتها النفيسة!

ير الشيشانية الميدانية عن واقع مكتبات غروزني في ذلك الوقت: “بحلول ربيع عام يقول أحد التقار
، لم يتبق سوى ثماني مكتبات من أصل ثلاثين مكتبة في مدينة غروزني، دُمرت جميع المكتبات
الرئيســية، بمــا في ذلــك المكتبــة الوطنية ومكتبــة الأطفال والمكتبــة الطبية والمكتبــة العلميــة، وجميــع

مكتبات الجامعات الثلاثة، وجميع مكتبات البحث العلمي”.

كــثر مــا فقــدته مكتبات البوســنة وكوسوفــو في حــروب في الواقــع فقــدت الشيشــان في الحــرب الأولى أ

https://idee.org/lreport4.html
https://idee.org/lreport2.html
https://idee.org/lreport4.html
https://idee.org/lreport4.html
https://www.noonpost.com/content/46261
https://www.noonpost.com/content/44491


الصرب! وبحلــول عــام ، لم يتبــق في الشيشــان إلا بضعــة عــشرات مــن المكتبــات، وانخفــض عــدد
أمناء المكتبات بنسبة %60.

لكـــن المصـــيبة أيضًـــا لم تقـــف عنـــد هـــذا الحـــد، فغالبيـــة مؤســـسات التعليـــم المـــدرسي لم تنج كذلـــك
من الاستهداف الروسي المتعمد، فقبل الحرب، كان في الشيشان  مدرسة و مدرسة ثانوية
كثر من  مدرسة بها مرافق سكنية مخصصة للأيتام والمعاقين، كل هذا مهنية، وغروزني كان فيها أ
تعـرض للتـدمير المتعمـد، أمـا المـدارس الموجـودة في الجبـال، فقـد سـويت كلهـا بـالأرض، وفي الحقيقـة لا

توجد مؤسسة ثقافية أو تعليمة واحدة في مدن الجبال نجت من الإبادة الروسية.

ومــع الأســف، الكثــير مــن المــدارس لم يتــم إعــادة بنائهــا بعــد الحــرب نتيجــة نقــص المــال، وبالتــالي لم
كثر من يعان الأطفال الشيشانيون فقط من انقطاع الدراسة طيلة ثلاث سنوات من الحرب، بل إن أ
جيل بعد الحرب بلغوا سن الرشد دون الحصول على تعليم من أي نوع، لا التقليدي ولا الحديث!
بسبب تدمير مؤسساتهم التعليمية والثقافية، ولا بد من ملاحظة أن هذا الأمر سيكون له عواقب

سيئة على الشيشان بعد ذلك.

رقاد الموت: الألم والتحدي
في الواقع، كانت خسائر هذه الحرب قاسية جدًا على الشيشانيين، ورغم نجاحهم في هزيمة الروس
وطردهـم في أغسـطس/آب ، فـإن بلادهـم كـانت في حالـة خـراب تـام، انخفـض عـدد السـكان،

https://idee.org/lreport4.html
https://idee.org/lreport2.html


فقتل ما يقرب من 15% من المدنيين خلال الحرب الأولى، ودمر كل شيء في القرى والبلدات، البنية
التحتية والخدمات الصناعية والطبية والاجتماعية ومراكز الثقافة والتراث، كل هذا تحول إلى رماد

بفعل الهمج الروس.

السكان المدنيون أصيبوا بصدمات نفسية، وازدادت الأمراض المزمنة في صفوفهم بشكل كبير بسبب
الأسـلحة الـتي اسـتخدمها الـروس، فقـد أدى القصـف المنهجـي وحـرق الغابـات وتدمير البنيـة التحتيـة

يادة مستويات التلوث الإشعاعي، بجانب مئات الألغام الروسية المزروعة في الشيشان. النفطية إلى ز

علاوة على آلاف الأيتام والأرامل والمصابين والمفقودين والكثيرين الذين عاشوا بلا مأوى بسبب تدمير
ير كـثر مـن  ألـف شيشـاني أصـبحوا لاجئين داخـل الشيشـان، فضلاً عـن التقـار الـروس لمنـازلهم، أ
الـتي لا حصر لهـا عـن معسـكرات التصـفية والاغتصـاب والتعذيـب والإعـدامات الميدانيـة الـتي ارتكبتهـا

القوات الروسية.

كــل هــذه الفظــائع الــتي تقشعــر لهــا الأبــدان فرضــت علــى ســكان لا يتجــاوز عــددهم مليــون نســمة!
ووفقًا للأطبــاء الشيشــان في ذلــك الــوقت، فــإن جميــع ســكان الشيشــان كــانوا يحتــاجون إلى إعــادة

تأهيل ما بعد الصدمة.

 

اكتشافات متكررة لمقابر جماعية لشيشانيين قتلتهم القوات الروسية دون محاكمة 

وبالتــالي ليــس مــن الســهل إعــادة بنــاء مــا حــدث للمجتمــع الشيشــاني، لكــن مــع ذلــك، كــان لــدى

https://www.bostonreview.net/articles/rajan-menon-chechnya-russia/
https://www.unep.org/resources/report/environmental-impact-conflict-ukraine-preliminary-review
https://www.unep.org/resources/report/environmental-impact-conflict-ukraine-preliminary-review
https://idee.org/dispatches34.html


الشيشانيين الأمل في إعادة ميلاد وطنهم وبناء كل شبر فيه، وبذلوا قصارى جهدهم لتهيئة الحد
ــاء وترميــم مــا اســتطاعوا، ونصــبوا الخيــام في جميــع أنحــاء الأدنى مــن الظــروف اللازمــة، فأعــادوا بن
الشيشـان لتعليـم الأطفـال، حـتى عربات القطـارات المـدمرة كـانوا يسـتخدمونها كفصـول دراسـية، كمـا
نظمــوا المكتبــات في أمــاكن مؤقتــة، وبــدأت الجامعــات أعمــال الترميــم، لكــن أصرت روســيا ألا تمنــح

الشيشانيين حق الحياة والاستقلال الذي حاربوا قرونًا من أجله.

 

أطفال شيشانيون يدرسون في الخيام بسبب قصف الجيش الروسي لمدارسهم
 

مضاعفة الدمار: التطهير الكامل
“الشعـب الشيشـاني فخـور بتراثـه خاصـة فيمـا يتعلـق بمقـاومته للسـلطة الروسـية، يجـب اسـتخدام
القــوة الدقيقــة لهزيمــة تلــك العقليــة”، من توصــيات الجــنرال الــروسي كــايموف لجنــوده في الحــرب

الثانية.

كــثر تــدميرًا مــن اســتأنفت روســيا حربهــا الثانيــة علــى الشيشــان عــام ، وأصرت علــى أن تكــون أ
الحــرب الــتي ســبقتها، فقد نظــر القــادة العســكريون الــروس إلى الحــرب الثانيــة كفرصــة للانتقــام مــن

الهزيمة المذلة التي تعرضوا لها في الحرب الأولى.

https://assaadtaha.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9/
https://smallwarsjournal.com/documents/kaimov.pdf


“لكســب هــذه الحــرب، يجــب القضــاء علــى جميــع الذكــور الشيشــان” الجــنرال سيرجــي ســتيباشين:
رئيس وكالة الاستخبارات الروسية في تصريح له أيام الحرب الثانية.

في الواقـع، كـان التأييـد الشعـبي الـروسي للحـرب الثانيـة هـائلاً، وبالمقابـل، كـان التـدمير الثقـافي لمـا رممـه
وبنـــــاه الشيشـــــانيون سريعًـــــا وشاملاً، فعـــــاشت الشيشـــــان في الحـــــرب الثانيـــــة أقسى فتراتهـــــا
التاريخيـــة، أمطرت القنابـــل والصـــواريخ الروســـية معظـــم المؤســـسات الإعلاميـــة والثقافيـــة والتراثيـــة
والمكتبــات ومؤســسات التعليــم العــالي والمــدارس والمســتشفيات ودور الأيتــام والمساجــد، الــتي أصلاً
اسـتهدفها الـروس في الحـرب الأولى، فمـا أصـلحه الشيشـانيون ومـا تبقـى مـن الحـرب الأولى، تعـرض

للدمار الكامل في الحرب الثانية.

فعلـــــى سبيـــــل المثـــــال، غالبيـــــة المنشـــــآت التراثيـــــة والثقافيـــــة وحـــــتى شواهـــــد القبـــــور في بلـــــدة
كومسومولســكوي أبادتهــا القــوات الروســية بالكامــل في فبراير/شبــاط ، محــت المدينــة مــن علــى
وجه الأرض! وغالبية المباني الثقافية والتراثية الموجودة بالعاصمة غروزني، أبيدت أيضًا بالكامل، حتى
 المسرح الــدرامي الشيشــاني وقاعــة الحفلات الموســيقية الــتي أعــاد الشيشــانيون بناءهــا في عــام

بعد أن دمرها الجيش الروسي في الحرب الأولى، أبادها ثانية.

الأماكن الأثرية ذات القيمة التاريخية والثقافية التي تعود للعصور الوسطى، خصوصًا الآثار الموجودة
يــــق المــــؤدي إلى جورجيــــا، في القــــرى والجبــــال مثــــل منــــاطق شــــاتوي وإيتــــوم كــــالينسكي، وفي الطر
تعرضت للتدمير المتعمــد بنــيران المدفعيــة الروســية، وجــدير بالذكر أن هــذه المنــاطق تضــم أقــدم المبــاني
التاريخيــة والمراكــز الثقافيــة في البلــد، ومــا زال مصــير العديــد منهــا غــير معــروف لأنهــا تقــع في منــاطق

يارتها. حدودية محظورة ويمنع المتخصصون والعلماء من ز
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ــاللغتين الشيشانيــة والعربيــة، حيــث قــام ســكان مدينــة أيضًــا كــان هنــاك صرح كــبير، نقــش عليــه ب
يـــة دادي يـــورت في تســـينتوروي بتنصـــيبه تخليـــدًا لـــذكرى الشهـــداء القـــرويين الذيـــن قُتلـــوا في قر
يارة هذا الصرح الجنائزي والصلاة هناك، قصفته القوات سبتمبر/أيلول ، اعتاد الشيشانيون ز

ير الشيشانية الميدانية في ذلك الوقت: الروسية واختفى إلى الأبد، ويقول أحد التقار

ية.. لقــد دمــرت البنيــة التحتيــة الثقافيــة والتعليميــة “تطلــق القــوات الروســية النــار علــى الآثــار المعمار
بالكامل جنبًا إلى جنب مع المسا وقاعات الحفلات الموسيقية والمكتبات والمتاحف والمراكز المجتمعية

والملاعب والحدائق، كلها اختفت الآن”.

المتحف الإقليمي ومتحف الفنون الجميلة اللذان قبل أن يدمرهما الروس في الحرب الأولى، استطاع
الشيشانيون إجلاء أهم الآثار المعروضة خوفًا من تدميرها، لكن في الحرب الهمجية الثانية، تحولت

هذه المتاحف التي لا تقدر بثمن إلى غبار وأنقاض!

. ا لم يتبق إلاالمتحف الوطني الشيشاني كان قبل الحرب يحتوي على 230 ألف قطعة، حالي
كبر المتاحف في شمال القوقاز، قطعة، وجدير بالذكر أن هذه المتاحف التي دمرها الروس، كانت من أ

كاديمية عالية. وكان يعمل بها موظفون على خبرة كبيرة حصلوا على درجات أ

 - يــة لــذكرى الحــرب الأولى التي شيــدها الشيشــانيون في الفــترة مــن كــل النصــب التذكار
ومن بينها النصب التذكاري للرئيس الشيشاني الأول جوهر دوداييف الذي قتله الروس بوحشية في

الحرب الأولى، دمرها الروس في الحرب الثانية.
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كذلك لم تنج المساجد من الإبادة، وفي بعض الأحيان استخدم الجنود الروس المساجد كمراحيض، أما
مكتبات العلماء والكتاب الشيشان المعروفين، فقد قصفت بشكل متعمد، مثل مكتبة البروفيسور

كاتيا تشاكاييف ويوش عايديف وآخرين كثيرين.

وأيضًـا مؤسـسات التعليـم لم تكـن بمنـأى عـن الإبـادة، دمر الـروس معظـم مبـاني المـدارس والجامعـات
للمرة الثانية، أما أرشيف الدولة الشيشانية، فلم يكتف الروس بإحراق معظمه خلال الحرب الأولى،
ورغم محاولة مدير الأرشيف الوطني الشيشاني إخفاء أهم الوثائق الأرشيفية التي نجت من الحرب
الأولى، فإن الروس عثروا عليها وأحرقوها في الحرب الثانية. في الواقع، أحرق الروس بشكل خاص

جميع الوثائق التاريخية!

لقــد بــدت الشيشــان كأنهــا نهايــة العــالم، في الحقيقــة، لم يتعــرض بلــد في العــالم لهــذا القصــف الممنهــج
لتراثه وذاكرته مثلما تعرضت الشيشان، خصوصًا العاصمة غروزني التي أطلقت عليها الأمم المتحدة

فيما بعد اسم “المدينة الأكثر تدميرًا على وجه الأرض”.

في الحقيقــة، مارســت روســيا كــل أشكــال الإبــادة والإرهــاب ضــد الــتراث الشيشــاني، وكــانت التغطيــة
الإعلامية شبه منعدمة، ومع الأسف، لم يلتفت أحد للجهود التي بذلها دعاة الحفاظ على التراث،
والاســتغاثات المتكــررة لأمنــاء المكتبــات والمؤســسات الثقافيــة الشيشانيــة، وبحســب الكــاتب الشيشــاني
الشهير أبو ذر أيدميروف فقد تعامى العالم عن التدمير الثقافي والتراثي وإبادة ذاكرة الشعب الشيشاني

التي قامت بها القوات الروسية في الحربين الأخيرتين.

يمر الوقت، وتتغير العهود، وتتغير الأنظمة الروسية، لكن الثابت هو استعباد وإبادة تراث الشعب
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الشيشاني، فالتاريخ يوضح لنا أن كل نظام سياسي روسي لم تتغير نظرته تجاه الشيشان، لقد حكم
ية.. فهل الروس المنطقة عبر إستراتيجية وأساليب “الإخضاع أو الإبادة” لإبقائها كجزء من الإمبراطور

يصبح السلام والحرية حقيقة في ظل الاحتلال والقوة؟
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